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 :البحثِ  صُ ملخَّ 
 

  مدِّ   ، في ظلِّ   ةِ العربیّ  في المجتمعاتِ   ةِ ویّوالھُ   غةِ اللُّ   ةِ نائیّثُ   ةٍ عن قضیّ  الكشفِ   ھذا البحثُ   روم ی
  فِ ختلِ في مُ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   على دورِ   لعُ ، والمطَّ ھا للحدود الثقافیة بین المجتمعاتوتذویبِ   مةِ العولَ 

  اھنِ نا الرّ عصرِ   خلال  وقد أصبحت،  العلومِ   فِ لِ مختَ   ھا على استیعابِ درتَ ھا وقُ تَ فاعلیّ  نُ یتبیَّ  الأزمنةِ 
ویعید الدّارسون تراجع دور اللغة العربیة إلى  ،  المعرفيِّ   الواقعِ   اتِ حاجیّ  قادرة على تلبیةغیر  

لتكون منافسا   ةِ العامیّ ھجةِ اللَّ  واجُ ، ورَ ةِ الأكادیمیّ البحوثِ  ھا منَ إقصاؤُ  :عدید الأسباب من أھمّھا
 لغةَ   التي أصبحت تمثلّ  ةِ نجلیزیّكالإ  ةِ الأجنبیّ  غاتِ اللُّ   وتقدّم بعض   الفصحى،  العربیةِ   قویاّ للغة

 . الأولى  مِ العالَ 
ھا  درتِ ومدى قُ  ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   لدورِ   اریخيَّ التّ   عدَ البُ   نَ أن أتبیَّ  ھذا البحثِ   من خلالِ   أردتُ 

  غةُ ت فیھما اللُّ شھدَ   تینِ اللَّ   ینِ قبتَ في الحِ   الحضاريِّ   قيِّ ھا في الرُّ ، ودورَ العلومِ   فِ لِ مختَ   على احتواءِ 
  الكریمُ   ھ القرآنُ قَ ما حقَّ   نِ إلى تبیُّ  )، إضافةً الأندلسيِّ   ، العصرِ اسيِّ العبّ  ھا (العصرِ تِ قوَّ   أوجَ   ةُ العربیّ

انتشارٍ  ثمَّ العربيِّ   سانِ للِّ   من  الوقوفِ   انتقلتُ   ،  مظاھرِ   إلى    صِ وتقلُّ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   حاءِ إمِّ   على 
  الحفاظِ   بینَ   توائمُ   ةٍ لغویّ  إلى نھضةٍ   التي تدفعُ   اتِ الآلیّ  عنِ   ساؤلُ التَّ   ، ثمَّ العولمةِ   ھا في عصرِ تِ فاعلیّ

 . المعرفيِّ  الواقعِ  اتِ ضروریّ وبینَ  ةِ العربیّ ةِ ویّعلى الھُ 
 
 : فتتمثلّ أساسا في، البحثِ   أھدافُ  أمّا

سُ   البحثِ   - الثقافات    أمامَ   التراجع  منَ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   حمایةِ   لِ بُ عن  العالمیة غیر عابئة سیلان 
 بخصوصیات الشعوب. 

في  إلى جانب العمعارف الدّینیة    ونجاعتھا  ةِ العربیّ   غةِ اللُّ   لدراسةِ   اریخيِّ التّ   عدِ إلى البُ   قُ طرُّ ـ التَّ 
 وغیرھا من المعارف.  كِ ، والفلَ والفلسفةِ   ،اتِ یاضیّ، كالرِّ العلومِ  فِ لِ مختَ  استیعابِ 

  على العدیدِ  الانفتاحِ و  ةِ حراویّھا الصَّ حدودِ  على الامتداد خارج ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   قدرةعن   ـ الكشفُ 
حركةِ   الحضاراتِ   منَ  كمٌّ   نتجَ   فٍ تثاقُ   في  ألُِّ   ةِ العربیّ  فاتِ المصنَّ   منَ   ھائلٌ   عنھا  ت في  فَ التي 

 .عةِ المتنوِّ  من العلومِ  الكثیرِ 
على    لاوةً ، عَ اسيِّ العبّ  ، في العصرِ ةِ العربیّ  غةِ للُّ   واجٍ تھ من رَ قَ وما حقَّ   رجمةِ التَّ   حركةِ   ةِ أھمیّ  نُ ـ تبیُّ

 تواصل ثقافي بین الشرق والغرب.  منَ  في الأندلسِ   رجمةِ التَّ  ت بھ حركةُ الذي قامَ  ورِ الدَّ 
 .من خلال التعایش الثقافي بین المجتمعات والحداثةِ   ةِ ویّالھُ  إلى جدلِ  ضُ عرُّ ـ التَّ 

البحثُ  آلیّ  ـ  تحقیقِ   تدفعُ   ةٍ تجدیدیّ  اتٍ عن    غةُ اللُّ فیھ    سھمُ تُ   ةِ العربیّ  عوبِ للشُّ   حضاريٍّ   قيٍّ رُ   إلى 
  مِ المعلِّ   دورِ   إلى جانبِ   ،ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   تدریس  مناھجِ   ، كتطویرِ ولمةِ العَ   یاتِ تحدِّ   بمواكبةِ   ةُ العربیّ

  جدیدةٍ   أدواتٍ   ابتكارِ   من خلالِ   وذلكَ ،  اشئةِ لدى النّ   ةِ العربیّ  ةِ ویّالھُ   ھ في تعزیزِ تِ ومدى فاعلیّ
 . ةِ العربیّ مِ على تعلُّ  على الإقبالِ  تحثُّ 

 
 : البحثِ إشكالیّةُ  

  ةِ العربیّ  غةِ للُّ تطرح سؤالا جوھریا عن قدرة ا،  ثنائیة اللغة العربیة والھویة مسألة متشعبّة
 ؟.  ةِ الوطنیّ ةِ ویّالھُ  من ترسیخِ  نَ لتتمكَّ   ولمةِ العَ  یاتِ مواجھة تحدِّ على 

الإشكالیة ھذه  عن  البحثِ   اعتمدتُ   وللإجابة  ھذا   حلیليِّ التَّ و  اریخيِّ التّ   ینِ المنھجَ   في 
    . یاقُ السِّ ما یقتضیھ ل استجابةً 
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 :كالآتي مباحثَ  ثلاثةإلى  ھمتُ وقد قـسَّ 
 . ةِ العربیّ غةِ للُّ  الحضاريَّ   ورَ فیھ الدَّ  : عالجتُ الأول ـ المبحثُ 
 ة. غة العربیّاللُّ  وأثرھا عاى فاعلیة ولمةِ العَ  ثقافةِ  یاتِ فیھ إلى تحدِّ  قتُ : تطرَّ انيالثّ  ـ المبحثُ 

 ةِ الوطنیّ ةِ ویّالھُ   في ترسیخِ  ةِ العربیّ غةِ اللُّ  تدریسِ  ورِ فیھ عن دَ   كشفت: ثالثال بحثُ مـ ال
 

 
 ولالمبحثُ الأ 

 الدَّورُ الحضاريُّ للُّغةِ العربیّةِ 
 

 التَّرجمةِ في العصرِ العبّاسيِّ ودورُھا في تنمیةِ دورِ اللُّغةِ العربیّةِ: ـ حركةُ   1
لا أحد ینكر أھمیة اللغة في حیاة الناس، فھي آلیة التواصل الأولى، كما أنھا الوسیط  
بین الإنسان وھذا العالم، فھي تسھّل عمل الذّاكرة بما تترجمھ من أفكار، وما تقوم بھ من نقل  

وأصوات إلى رموز  ھذه  ونقل  إلى صور،  أھم  1الكلام  المسلمین  حیاة  في  اللغة  كانت  لذلك   ،
الآخرین   فكر  استیعاب  من  وتمكنھم  دینھم،  ونشر  العرب،  ھویة  تأسیس  في  إطلاقا  العوامل 

 وتنشیط التبادل الثقافي. 
شھدَت الحضارةُ الإسلامیةُّ أوج تألُّقھَا في العصرِ العباّسيِّ وبلغََت آفاقاً غیرَ معھودةٍ،     

لتشھدَ منعرَجًا جدیدًا متنوّعا في ملامِحِھ الثقافیةِّ لیعُدّ أكثر العصورِ الإسلامیةِّ تقدُّمًا، وقد ساعدَ  
شعوبِ  وتعدّدُ  الإسلامیةِّ  الدَّولةِ  اتسِّاعُ  الازدھارِ  على  على  وقدرتھ  دِینھِا  مرونة  إلى  إضافةً  ھا، 

استیعاب الثقافات الأخرى، ممّا دفعَ بالمسلمینَ في تلكَ إلى حركةِ التَّرجمةِ، فتوحّد لسان الثقافة  
" كانَت البلدانُ المفتوحةُ قد شھدَت ولادةَ حضاراتٍ مغرقةً في القِدمِ،  حول الدّین الجدید، حیث 

 تغتني منَ المعطیاتِ الآتیةِ من بلادِ فارسٍ والھندِ وسوریةَ ومصرَ...  وكانَت الثَّقافةُ العربیّةُ 
وعرَفَت الحضارةُ العربیّةُ الإسلامیّةُ بفضلِ ھذا التَّمازجِ الفكريِّ عصرًا ذھبی�ا، (..) ولقد تمَّ ھذا  

للتَّرجمةِ" ھامّةٍ  حركةٍ  خلالِ  من  العربیةُّ  )2( التَّمازجُ  اللُّغةُ  فرضَت  منیةِّ  الزَّ الحِقبةِ  ھذه  وفي   ،
والتَّثاقفِ ولوجَ العربِ إلى الإنتاجِ العلميِّ   سلطانھَا، حیثُ تمخَّضَ عن ھذا التَّلاقحِ الحضاريِّ 

لاعِ   على  الأصیلِ، حیثُ ازدَھرَ التَّألیفُ، وتمَّ نقلُ العلومِ منَ اللُّغاتِ الأجنبیةِّ إلى العربیةِّ والاطِّ
ینِ یصادفونَ بینَ الحینِ  علومِ الأممِ الأخرى،   "وھم في احتكاكِھم بحضاراتِ الھندِ وفارسٍ والصِّ

والآخرِ قطَِعًا متناثرةً من حضاراتِ الإغریقِ أو الإسكندریّةِ، ولكن كلَّ ما كانوا یجدونَھ من آثارِ  
م إلى البحثِ  تلكَ الحضاراتِ العظیمةِ كانَ لا یشَفي غُلَّتھَم. لقد ذاقوا حلاوةَ العلمِ فازدادَ شوقھُ

" إلى    ،)3( عنھ، ولم یعودوا یرضَونَ بغیرِ العلمِ والبحثِ بدیلاً ومع تغیُّرِ نمطِ الحیاةِ من البداوةِ 
رِ وحركةِ التَّثاقُفِ التي بسَطَت سیطرتھَا في الأوساطِ العربیةِّ، وكان من آثارھا ظھور   التَّحضُّ
عدید العلوم إمّا لضرورتھا، أو بالتبعیة لمعارف أخرى، ومنَ العلومِ التي استوجب واقع الحكم  

الحسا علمُ  العربیةِّ  إلى  بِّ  نقلھُا  الطِّ كتُبُِ  ترجمة  تمّت  كما  والخراجِ،  المالیةِّ  الأمورِ  لتنظیمِ  بِ 
وعلوم العصر، وكان على اللغة العربیةّ أن تستجیب لمھامّھا وتوسّع حمولتھا اللفظیة، وتتَّسعَ  
یاسة والقانون والتِّجارة   ینَ والسِّ خارج حدود الشعر والنثر، وتصبح لسان الدِّ حمولتھُا اللَّفظیةُّ 

روحھا  و تفقد  أن  دون  مؤسَّساتھِا،  على  وتشرفَ  الدَّولةِ،  شؤونَ  العربیةُّ  اللُّغةُ  لِتدُیرَ  الكتابة، 
ھذه اللُّغةِ وعمومیةِّ استعمالِھا، وتقدیرِ العربِ إیّاھا واعتزازِھم    "ونظرًا لقِدَمِ ،  وجمالیة أصالتھا

ینِ الإسلاميِّ   الجدیدِ باعتبارِھا لغةَ القرآنِ الكریمِ، ولغةَ  بھا، ھذا بالإضافةِ إلى أنَّھا أساسیّةٌ للدِّ
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الدَّولةِ   مجتمََعِ  توحیدِ  في  فاعلةً  قوّةً  أصبحَت  فقد  سولِ،  الرَّ ولغةَ  الإسلامیّةِ  الفرائضِ 
 . )4( الجدیدةِ"

استفادت حركة الترجمة في العصر العباسي من مصادر شتىّ، وخاصّة من الموروث  
في   أو  المنھج  في  سواء  المرحلة،  تلك  في  السائدة  المعارف  أغلب  في  أثرّ  الذي  الیوناني 

"وقد تمَّت ترجمةُ عددٍ ھائلٍ من الأعمالِ  المصطلحات، وأساسا من خلال تنویع مصادر المعرفة.  
إلى   وانضمَّ  استوُعِبَ  قد  الیونانيَّ  الإرثَ  ھذا  وأنَّ  العربیةِّ،  إلى  الیونانیةِّ  والفلسفةِ  العلمیّةِ 

 .)5( الحضارةِ العربیّةِ الإسلامیةِّ لیكونَ أحدَ أسُُسِھا" 
 ـ التَّرجمةُ في العصرِ الأندلسيِّ ودورُھا في انتشارِ اللُّغةِ العربیّةِ:  2

تمثلّ الأندلسُ جسرًا ثقافی�ا وحضاری�ا وذلكَ من خلالِ الدَّورِ الذي لعبتَھْ حركةُ التَّرجمةِ  
لوصولِ المعارفِ إلى أوروبَّا المسیحیةِّ، وكانَ ذلكَ نتیجةً لتضافرِ عدّةِ عواملَ ساھمَت في تنشیطِ  

ینيِّ، فمثَّلَ  ھا التَّسامحَ الدِّ ت بلادُ المسلمِینَ أرضیةًّ ملائمةً للتعدُّدیةِّ  حركةِ التَّرجمةِ، ولعلَّ من أھمِّ
ینیةِّ، والتبادل المعرفي،  لاتُ معَ المترجِمینَ الذینَ استفُیدَ من خدماتھِم  الدِّ "وكذلك توطَّدَت الصِّ

وكانوا منَ المستعربیِنَ أو الیھودِ، أو في بعضِ الأحیانِ من المسلمِینَ ممَّن لدیھم معرفةٌ واسعةٌ  
 .  )6( العالمِ الإسلاميِّ" ومباشرةٌ ب

أمّا العاملُ الثاّني فھو تعدُّدُ المراكزِ الثَّقافیةِّ في الأندلسِ، فقد تبوأت قرطبةُ منزلةً ھامّةً  
فـ والأدباءُ،  العلماءُ  إلیھا  یلجأُ  ثقافیةًّ  مرجعیةًّ  العلمِ  باعتبارِھا  من  عالیاً  حد�ا  بلغتَ  "الأندلسُ 

جالِ، فلابدَّ أن كانتَ   والمعرفةِ في رفعةِ المستوى وعمقِ الأصولِ وسعَةِ النموِّ بینَ النسِّاءِ والرِّ
 . )7( لھم طریقةٌ ناجحةٌ في التَّعلیمِ وأسلوبٌ في التَّدریسِ ونشرِه"

یتجلَّى السَّببُ الثاّلثُ الذي ساھمَ في انتشارِ المعرفةِ في البیئةِ الأندلسیةِّ من خلالِ دَورِ  
الأسُرِ العلمیةِّ، فقد أنجبَت الأندلسُ الكثیرَ من العائلات التي أقبلَت على العلمِ بنھَمٍ شدیدٍ، فكتبوا  

"محب�ا للعلمِ وأھلِھ، وفطُِر أبناؤُه على ذلكَ (...)، لذلكَ  في كلِّ صُنوفِ العلمِ، لینشأَ ذلكَ المجتمعُ  
والعلمِ والمعرفةِ بكلِّ أوجھِھا   كانَ العلمُ منتشرًا في الأندلسِ (...)، ولھا حظٌّ في التَّعلیمِ كبیرٌ 

 . )8( (الدَّرسِ والتَّدریسِ والتَّعلیمِ والتَّألیفِ)، كانتَ مزدھرةً وعامّةً، مصدرَ فخرٍ وعواملَ تقدیرٍ"
یاقِ نتبیَّنُ دورَ الأندلسِ ومساھمتھَا في الاتساعِ الثَّقافيِّ، حیثُ كانَ لھا الأثرُ  وفي ھذا السِّ
البالغُ في نقلِ التُّراثِ العلميِّ الإسلاميِّ إلى أوروبا، لتمثِّلَ الحركةُ العلمیةُّ إحدى البواباتِ الكبرى  

الإسلامیةُّ  لدخولِ المسلمِینَ إلى أوروبا، فقد ترُجِمَ الكمُّ ال ھائلُ من المصنَّفاتِ، لتصِلَ الحضارةُ 
"فلم یكنْ ما أنقذَه العربُ من ثقافاتٍ لیحُفظَ في المتاحفِ والأقبیةِ  إلى ذرُوتھِا في ذلكَ العصرِ،  

(...)، إنَّ كلَّ ما أنقذوه من الفناءِ قد خرجوا بھ من عالمِ النِّسیانِ والتَّعفُّنِ وبعثوا فیھ حیاةً  
علوُه في متناوَلِ كلِّ راغبٍ عن طریقِ ترجمتِھ، وقد ترجموه (...) إلى لغةٍ حیّةٍ في  جدیدةً وج

 . )9( كلِّ مكانٍ آنَذاكَ ھي لغةُ القرآنِ"
وقد تعلَّقَ الأندلسیُّونَ بالعربیةِّ لتمتدَّ إلى الكنائسِ التي تمثلّ المراكز العلمیة الرئیسیة،   

فصارَت لسان المعرفة بمختلِفِ أصنافھِا من طبٍّ وفلسفةٍ ومنطقٍ.... واكتسبَت جزالةً ومرونةً،  
 سیةِّ أن تتعلمَّھا.وأمامَ ھذا الانتشارِ للُّغةِ العربیةِّ أصبحَ لِزامًا على البیئةِ الأندل

ذاعَت اللُّغةُ العربیةُّ في الأندلسِ وشاعَت في مختلِفِ الطَّبقاتِ، وفرضَت سیطرتھَا على  
سمیةَّ  بقیةِّ اللُّغاتِ التي شھِدَت أفُولھَا في ظلِّ ھیمنةِ اللِّسانِ العربيِّ، حتىّ أضحَت العربیة اللُّغةَ الرَّ

یاقِ یرَى أحدُ الباح  رَ أنَّ العربیّةَ الفصحى  ثیِنَ بأنَّھ  للدَّولةِ الأندلسیةِّ، وفي ھذا السِّ "یجبُ أن نقرِّ
سمیّاتِ، وكلِّ ما   لُ، فكانَت لغةَ العلمِ والأدبِ (...)، كما كانتَ لغةَ الرَّ كانتَ دائمًا ھي المحلُّ الأوَّ
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ھو جادٌّ من أمورِ الدَّولةِ. أمّا العامیةُّ العربیّةُ تلي تلكَ الفصحى في المنزلةِ، وذلكَ لاستنادِھا  
اللاّتینیّةُ ( )، فكانتَ  Romanceإلى الفصحى وتفرّعِھا عنھا وقربھِا منھا. وأمّا تلكَ العامیّةُ 

الحالِ"  بطبیعةِ  الأخیرِ  المحلِّ  تعلُّمِ  ،  )10( في  في  الفعَّالُ  الدَّورُ  لھا  كانَ  التي  الوسائلِ  أھمِّ  ومن 
العربیةِّ في الأندلسِ، البعَثاتُ الأوروبیةُّ إلى ھذه الأرضِ التي مثَّلَت ساحةً الفكر وقتھا، لتكونَ 

 .)11(كعبةَ علمٍ یَحُجُّ إلیھا أذكیاءُ الطُّلابِ من فرنسا وإیطالیا
 تدریسُ اللُّغةِ العربیةِ في أوروبا: ـ  3

وذلكَ من خلالِ ما حقَّقتَھ التَّرجمةُ على مرِّ   أداةَ تواصلٍ حضاريٍّ  العربیةُّ  مثَّلَت اللُّغةُ 
العصورِ بدایةً بالعصرِ الأمويِّ، ووصولاً إلى العصرِ الأندلسيِّ الذي بلغَت فیھ الحركةُ العلمیةُّ  

لاعِ على مختلِفِ ال علومِ ونقلِھا إلى العربیةِّ، وإباّنَ  ذروتھَا، حینھَا نجحَ العقلُ العربيُّ في الاطِّ
الإنتاجِ   عبر  غرباً،  فرنسا  وحدود  شرقاً  عبرَ القسطنطینیةِّ  أوروبا  إلى  الإسلاميِّ  المدِّ  وصولِ 

"یحشُدونَ في خزائنھِم ما ألَّفَھ العربُ  العربيِّ المعرفيِّ إلى الحضارةِ الأوربیةّ، فأخذَ الأوربیُّونَ  
وال  والفلسفةِ  بِّ  الطِّ وجعلوا  في  واللُّغةِ،  والأدبِ  والنجّامةِ  والكیمیاءِ  والطَّبیعیّاتِ  یاضیاّتِ  رِّ

الشَّرقیّةِ،   یترجمونھَا إلى لغاتھِم، (...)، فكانوا یبتاعونَ ما تقعُ علیھ عیونھُم من المخطوطاتِ 
 .  )12( لاعتبارِھم إیّاھا من الآثارِ القدیمةِ الغریبةِ الشَّكلِ واللِّسانِ والمجھولةِ في بلادِھم" 

لاحقا استمرَّ تعلیمُ اللُّغةِ العربیةِّ ولا سیَّما عندَ المستشرِقینَ الذینَ درسوھا بغیةَ استكشافِ  
ثقافةِ العالم الجدیدة، حیثُ بذل المستشرقون جھدًا في العنایةِ باللُّغةِ العربیةِّ، فقاموا بجمعِ التُّراثِ  

بُوه، ثمَّ نقَّبوا عن أصولِ  اللُّغةِ العربیةِّ ونحوِھا وصرفھِا، ومعاجمِھا، وقد    العربيِّ والإسلاميِّ وبوَّ
ساھمَت البحوثُ الاستشراقیةُّ في خدمةِ اللُّغةِ العربیةِّ، حیث خصَّصوا أقسامًا في كلِّیاّتھِم لتدریسِ  
راساتِ الاستشراقیةِّ التي   العربیةِّ، وقد رعَت حكوماتھُم جھودَھم، فساھمَت في إنشاءِ المعاھدِ للدِّ

ھت  )13( بھا أغلبیةُ بلدانِ العالمِ الغربي  حفَلَت ، إضافةً إلى اھتمامِھم بترجمةِ القرآنِ الكریمِ الذي وُجِّ
راساتِ، حیثُ   لُ  لھ مختلِفُ الدِّ ھبانِ، وكانَ أوَّ "بدأَ الغربیُّونَ دراسةَ اللُّغةِ العربیّةِ في أدیارِ الرُّ

الكریمُ،   القرآنُ  ھو  والجھدَ  الوقتَ  لھ  خصَّصوا  العربیّةِ  من  التَّرجمةِ  مجالِ  في  عملٍ  وأھمُّ 
راساتِ التي لا تحُصَ  ى  فشرَعوا في ترجمتھِ (...)، ووضعوا لھ فھارسَ بألفاظِھ ووضعوا لھ الدِّ

 . )14( عنھ"
 ـ قدرةُ اللُّغةِ العربیّةِ على مواكبةِ العصرِ:  4

على أن تؤصِّلَ ھوُیَّتھَا وتحافظَ   وقادرةً  على مرِّ العصورِ صامدةً  العربیةُّ  بقیت اللغُةُ 
علیھا، ومن الوسائلِ التي كانَ لھا الفضلُ في صیانةِ ھذه اللُّغةِ ھو القرآنُ الكریمُ الذي عدَُّ السَّببَ  

ئیسيَّ في حمایتھِا، فكانَ المسلمون یحرصونَ على تعلیمِ القرآ عَ عنھ من علومٍ،  الرَّ نِ وما تفرَّ
خاصّة وھم یدركون أنّ النبي صلى الله علیھ وسلم قد حثّ المؤمنین على حفظ الكتاب وتدارسھ،  

 . وقد أورث ذلك حظوة كبیرة لمن تعلّم القرآن وعلمّھ ،  )15( فأقبلوا على تعلمّھ لا یثنیھم عنھ شيء 
في القرون الأخیرة شھدت اللغة العربیة تراجعا كبیرا، لكنھا مع ذلك بقیت ثابتة قابلة   

لاستیعاب أكثر المعارف، مع وعي متزاید من قبِل الشعوب والدول العربیة بأھمیتھا في ترسیخ  
الھویة الوطنیة وقدرتھا على مواكبة العصرِ والتفاعل مع مجتمع المعرفة الجدید، رغم منافسة  

"اكتسَبتَ (...)  ات العالمیة التي كانت مھد نشأة العلوم الحدیثة مثل اللغة الإنجلیزیةَّ التي  اللغ
ثینَ ومتعلِّمینَ بعشراتِ ومئاتِ الملایینَ في كلِّ قارّةٍ (...)، وفي كلِّ أمّةٍ من أممِ العالمِ   متحدِّ

ئیسیةِّ، (...) وھذا یعني على أيِّ حالٍ أنَّھ تجري تبادلاتٌ ف ي الإنجلیزیةِّ أكثرَ بكثیرٍ بینَ أفرادِ  الرَّ
دي اللُّغاتِ في الدُّولِ غیرِ الغربیّةِ، (...) وفي عدیدٍ من الدُّولِ النّامیةِ ینُظَرُ إلى الانجلیزیّةِ   متعدِّ
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والثَّقافةِ   الاقتصاديِّ  مِ  والتَّقدُّ الاحترافیّةِ  الفُرصِ  إلى  للوصولِ  لازمًا  مسارًا  بوصفِھا 
 . )16( الشَّعبیّةِ"

اتَّسَمَت اللُّغةُ العربیةُّ باتِّساعِھا وثرائھِا وقدرتھِا على التَّجدیدِ، وقد اتَّسعَت لاحتواءِ العدیدِ  
بغةِ العلمیةِّ، وقد استجابت إلى حركةِ   من الألفاظِ والمعاني الاصطلاحیةِّ، والمفرداتِ ذاتِ الصِّ

ومختلِفِ ألوانِ  الأجنبیةِّ  اللُّغاتِ  واستقبالِ  الواقعِ    التَّعریبِ  متطلَّباتِ  إلى  إضافةً  الحدیثِ،  الفكرِ 
"وإذا كانَت الثَّقافةُ العربیّةُ ھي نتَاجَ تاریخِ العربِ، فإنَّ اللُّغةَ ھي الأداةُ المعبِّرةُ عن   الرّاھنِ،

ف  والمؤثِّرةِ  الفاعلةِ  الاجتماعیّةِ  الوقائعِ  وإحدى  ئیسیّةِ،  الرَّ معالِمِھا  من  ومعْلمٌَ  الثَّقافةِ  ي  ھذه 
 .  )17( سیاقِ الوجودِ الاجتماعيِّ ودیمومتھِ"

في العصرِ الحدیثِ بدأت تلوحُ في الأفقِ بذورُ حركة ثقافیة جدیدةٍ تھدفُ إلى استرجاعِ  
مكانة اللُّغةِ العربیةِّ وفاعلیتھا، ونتبیَّنُ ذلكَ من خلالِ جھودِ روّادِ القرنِ التاّسعَ عشرَ المیلاديِّ،  

دورِھا من خلالِ عدّةِ وسائلَ، مثلُ  ولا سیَّما الذینَ سعَوا إلى النُّھوضِ باللُّغةِ العربیةِّ، وتعزیزِ  
إلى   إضافةً  التَّرجمةِ،  وحركةِ  الغربيِّ،  بالآخرِ  والاحتكاكِ  التَّثاقفِ  وحركةِ  باعةِ،  الطِّ انتشارِ 
الاعتناءِ بالتَّعلیمِ، إلاّ أنَّ ھذه المحاولات وما بعدھا، كانت تراوح ما بین النجاح المحدود والتعثرّ  

   م العصر وتطوّر أھم وسائل التواصل العالمي باللغات الأجنبیة.الذي فرضھ تدریس أغلب علو 
 

 المبحثُ الثالث 
 تدریسُ اللُّغةِ العربیّةِ ودورُه في تعزیزِ الھُویةِّ الوطنیّةِ 

 
 ـ مفھومُ الھُویّةِ:  1

یعدُّ مصطلحُ الھُویةِّ منَ المفاھیمِ الحدیثةِ، حیثُ یعسرُ على الباحثِ العثورُ على تحدیدٍ  
لغويٍّ دقیقٍ لھ، فإنَّھ وإن كانَت لھ جذورٌ قدیمةٌ إلاّ أنَّنا نجد صعوبة في ضبطھ فلسفیا، أمّا المفھومُ  

ه لا یقدِّمُ تعریفاً جامعاً مانعًا الاشتقاقيُّ فإنھّ یكاد لا یستجیب للدلالات الحدیثة للمصطلح، إذ نجد
"ھوَُیّةٌ تصغیرُ ھوُّةٍ، وقیلَ:  یتلاءمُ معَ مقتضیاتِ الفكرِ الحدیثِ، وقد حدَّدَه ابنُ منظورٍ بقولِھ:  

أمّا اصطلاحًا فھو منَ المصطلحاتِ التي أثارَت جدَلاً في السّاحةِ  ،  )18( الھَوِیّةُ بئرٌ بعیدةُ المَھْواةِ" 
"ومعَ ذلكَ  الفكریةِّ، والھُویةُّ منَ القضایا التي حظیَت باھتمامِ الباحثیِنَ على اختلاف مشاربھِم،  

فقد فرضَت كلمةُ الھُویّةِ نفسَھا كمصطلحٍ فلسفيٍّ یدلُّ على ما یكونُ بھ الشَّيءُ ھو نفسُھ، یعرّفھ  
ووجودُه   وخصوصیتّھُ  صُھ  وتشخُّ وعینیتھ  الشَّيءِ  ھوُیّةُ  بقولھ:  كلّ  الفارابيُّ  لھ  المُنفرِدُ 

 .  )19( واحد" 
وھذا كلھ یجعلنا ندرك أنّ مصطلح الھویة یحیل إلى الذاتیة والتمیّز عن الغیر، بل ھو  
یعني تطابق الشيء مع ذاتھ كما یشیر إلى ذلك مبدأ الھویة الذي یمثلّ أحد القوانین التأسیسیة في  

 20المنطق التقلیدي 
 
یاتُ العوَلمةِ (ضرورةُ التَّأصیلِ الحضاريِّ): ـ تعلیمُ اللُّغةِ  2  العربیّةِ وتحدِّ

وتواجھ   العَولمَةِ،  زحفِ  معَ  عدّة  إشكالات  المعاصرِ  واقعِنا  في  العربیةُّ  اللُّغةُ  عرفَت 
، وفي المقابلِ شھدت البلاد العربیة   المعرفيِّ منافسة حادّة وھي تحاول مواكبة متطلَّباتِ الواقعِ 

للغة وآلیات  حضورا لافتا لعدید اللغات الأجنبیة، لتظھر عدید الأسئلة التي تحاول تشخیص أزمة ا
تطویرھا، إذ كیفَ لھذه اللُّغةِ التي استطاعَت أن تجتاحَ العالَمَ وتصنعَ تاریخَھ لقرونٍ عدّةٍ أن  
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أن ینُشئَ آلیاّتٍ جدیدةً تتماھى  تشھدَ اغتراباً في عصرِنا الرّاھنِ؟ ألیسَ جدیرًا بالباحثِ العربيِّ 
في البلدانِ العربیةِّ من  حدٍّ وُفقَِّت البرامجُ التَّعلیمیةُّ  المعرفيّ؟ِ وإلى أيِّ  معَ ضروریاّتِ الواقعِ 

لتَّوفیقِ بینَ تأصیلِ الھُویةِّ الوطنیة للشعوب  تطویرِ مناھجِھا سیاقا مع الحداثةِ المعرفیةِّ تستوجب ا
الناطقة باللغة العربیةِّ، وبینَ الاستجابةِ لمقتضیاتِ الواقعِ المعرفي المعاصرِ وضرورة التواصل  

 الحضاري مع الآخر؟ 
أرجع المھتمون بقضایا اللغة ھذا التراجع إلى عدّة أسباب، منھا انحسار الدّور الأكادیمي  
للغة العربیة داخل الجامعات، وكذلك اعتماد تدریس العلوم المتطوّرة على اللغات الأجنبیة، إلى  
جانب ھیمنة ملحوظة للھجات المحلیة وبدایة اانتشار لغة التواصل الاجتماعي وغیر ذلك من  

لأسباب الموضوعیة، ممّا دفعَ إلى التفكیر في آلیاّتٍ جدیدةٍ تمُكِّنُ اللُّغةَ العربیةَّ من الانتعاشٍ ا
 والتطوّر، ومن أبرزِ ھذه الآلیات: 

ـ  تطویرُ المناھجِ التَّعلیمیةِّ للُّغةِ العربیةِّ، وھنا یتجسَّدُ دورُ المعلِّمِ وقدرتھُ على تأصیلِ اللُّغةِ في  
سُ العربیّةِ: ھو سفیرُ لغتِھ وثقافتِھ، لذلكَ تنُاطُ بھ مسؤولیّاتٌ كثیرةٌ،  ذھنِ المتعلِّمِ، فـ "مدرِّ

یاتِ التَّواصلیّةِ، وما تقتضیھ من   یاتِ التي تواجھُھ، سواءٌ تعلَّقَ الأمرُ بالتَّحدِّ تجاوزُ التَّحدِّ
یاتِ المعرفیّةِ ا لتي تلُزِمُھ معرفةً عمیقةً  تعاونٍ ولیُونةٍ وتسامحٍ تجُاهَ الطّالبِ (...)، أو التَّحدِّ

 . )21( بأسرارِ العربیّةِ"
لُ على المتعلِّمِ تلقِیّھا.   ـ ابتكارُ أفكارٍ إبداعیةٍّ جدیدةٍ للمادّةِ تسھِّ

العربیةِّ تساعدُ المتعلِّمَ على إثارةِ وتنشیطِ وحفزِ دوافعِھ ومیولِھ  ـ إبداعُ طرقٍ جدیدةٍ لتدریسٍ اللُّغةِ  
 وتشویقِھ. 

 ـ إحیاءُ روحِ التَّفكیرِ العلميِّ لدى المتعلِّمِ. 
 ـ خطورةُ العوَلَمةِ الثَّقافیّةِ على الھُویّةِ الوطنیةِّ: 3 

رًا في البیئةِ العربیةِّ، إذ أنَّ تاریخَھا سابقاً حفلَ بفتوحاتِ العربِ   طُرِحَ سؤالُ الھُویةِّ مؤخَّ
على ذلكَ، فلم یكن العربُ   وتقدّمھم، وھو ما زخَرَت بھ كتبُ التاّریخِ، ومختلِفُ العلومِ شاھدةٌ 

ي على أكثر من مستوى، أصبح  بحاجةٍ إلى طرحِ ھذا السُّؤالِ، إلاّ أنَّھ بعدَ تراجع العالم العرب
سِ من تھدیدِ العَولمَةِ الثَّقافیةِّ   الشُّعورُ بقیمة الھُویةِّ العربیة یھاجس شعوبھا، ممّا أدَّى إلى التَّوجُّ

 علیھا.
العلومِ   حقلِ  في  معانٍ  عدّةُ  بھا  التقَت  التي  المصطلحاتِ  من  الثَّقافیةِّ  الھُویةِّ  مفھومُ 
یاسیةِّ، وكانَت محلَّ المحاوراتِ والنِّزاعاتِ   الاجتماعیةِّ، وقد أثارَت جدلاً واسعاً في الملتقیاتِ السِّ

راساتِ الأكادیمیةِّ، و قد شھدَ ھذا المفھومُ بعُدًا رمزی�ا خاصّة  الإیدیولوجیةِّ، كما أنھّا لم تغِبْ في الدِّ
لاتٍ سیاسیةٍّ، كان لھا أثرھا العمیق على الوعي بالھویة الوطنیة التي   بعدَ ما شھدَه العالمُ من تحوُّ

نُھ معنى الثَّقافةِ من عاداتٍ وأنماطٍ وسلوكٍ ومیلٍ وقیِمٍ ونظرةٍ  تمثلّ   د الثَّقافيّ بكلِّ ما یتضمَّ "التَّفرُّ
فاعِ عن ھُویَّتھِا،   ،)22( الحیاةِ"للكونِ و   ولم تكن المجتمعاتُ العربیةُّ بمنأىً عن منظومةِ الدِّ

 
 العربیةِّ في حمایةِ الھُویّةِ الوطنیّةِ من تدفُّقاتِ العوَلَمةِ: اللُّغةِ    ـ دورُ 4

الوجھ   تمثلّ  حیث  الأمم،  تشكّل  في  مقوّم  وأھمّ  الإنسان  إنسانیة  في  أصلا  اللُّغةُ  أُ  تتبوَّ
الثقافي والعمق التاریخي للھویة الوطنیة، وبالتالي فإن اللغة تعُدُّ ضمانة رئیسیة في حمایة الوطن  

عوبھا  والمحافظة على قوّتھ ووحدتھ، لكن وبرغم الدّور الحضاري للغة العربیة في تماسك ش
والتفاعل الإیجابي مع حركة التاریخ، إلاّ أنَّھ في واقعِنا الرّاھنِ، شھدت تراجعا لافتا خاصّة مع  
قمَنةِ، وھو ما تسبّب في التجاءِ الشَّبابِ إلى تعلُّمِ اللُّغةِ الأجنبیةِّ   دخول المجتمع المعرفي عصرِ الرَّ
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كالإنجلیزیةِّ أملاً في الوصولِ إلى أوطانِ الغربِ، التي أضحَت النَّموذجَ الأمثلَ للحداثةِ الفكریةِّ،  
 وملاذا لتوفیر الأمن الاقتصادي. 

ا،    مُلح� أمرًا  العَولمَةِ  تدفُّقِ  خطرِ  من  الوطنیةِّ  الھُویةِّ  حمایةِ  عن طُرُقِ  البحثُ  أصبحَ 
بینِ  ومن  وتحدِّیاتھِا،  العولمَةِ  عصرِ  طبیعةِ  معَ  تتلاءمُ  سبُلٍ  عن  البحثُ  لِزامًا  صارَ  أنَّھ  حتىّ 

ةِ، تعزیزُ دورِ التَّعلیمِ ومدى فاعلیتّھِ  الأسالیبِ التي تمُثِّلُ سد�ا منیعاً ضدَّ زعزعةِ الھُویةِّ الوطنیّ
یةَّ التَّعلیمِ مسألةٌ لم تعُد الیومَ محلَّ جدلٍ  في تعمیقِ الوعيِ الثَّقافيِّ والاجتماعيِّ، حیثُ   "إنَّ أھمِّ

یةَ  في أيِّ منطقةٍ من العالمَِ، فالتَّجاربُ الدَّولیّةُ المعاصرةُ أثبتتَ بما لا یدعُ مجالاً للشَّكِّ أنَّ بدا
مِ الحقیقیّةَ، بل الوحیدةَ ھي التَّعلیمُ"   . )23( التَّقدُّ

من أھمِّ الأسالیبِ التي تمكن من استراع الدّور الحضاري لھذهِ اللُّغةِ أیضًا، تمكین أجیال 
المستقبل من تحصیلھا، بالعمل على تطویرِ مناھجِ تعلیمِھا، وابتكارِ طرقٍ جدیدةٍ لتدریسھا، وقد  

"حینَ یجُسِّدُ أحدُھم دورًا  طُرحَت عدیدُ السُّبلِ لذلكَ، منھا: تعلُّمُ العربیةُّ من خلالِ المسرَحِ، إذ  
في مسرحیّةٍ ما، سیرى ذاتھَ فیھ ویحُسُّ بقیمتھِ ككِیانٍ في تلكَ اللَّحظةِ التي تحدِّقُ كلُّ الأعینِ  
للنَّظرِ إلیھ، ساعتھَا ینخفضُ منسوبُ توتُّرِه، وتتنفَّسُ انفعالاتھُ المكبوتةُ ویتلاشىَ خجَلھُ وتنحلُّ  

بل ویحسُّ  لسانِھ،  من  أفكارَه  حظعُقَدٌ  وحمَلتَ  حمَلتَھ  التي  للُّغةِ  محبتّھَ  دُ  تجدِّ عمیقةٍ  سعادةٍ  ةِ 
بشكلٍ قويّ؛ٍ لأنَّھا   وتوظَّفُ  المعرفةُ اللُّغویةُّ  تترسَّخُ  الفارقةِ  اللَّحظاتِ  تلكَ  وخیالَھ (...)، في 

وجودیةٍّ" ولادةٍ  بلحظةِ  من   . )24( اقترنَت  ھناكَ  بل  الوحیدَ،  ولیسَ  المسرحُ أحدَ الأسالیبِ  ویعُدُّ 
 الأنشطةِ والبدائلِ ما یسدُّ الحاجةَ ویفي بالغرضِ. 
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 الھُویّةِ الوطنیّةِ من خلالِ:وعلیھ نتبیَّنُ دورَ تعلُّمِ اللُّغةِ في تعزیزِ 
لاً:   دورُ المربيِّ، الذي یمُثِلُّ محورَ العملیةِّ التَّعلُّمیةِّ، ویساھمُ في تنمیةِ الشُّعورِ لدى المتعلِّمِ  أوَّ

 بالفخرِ بلغتھِ. 
دورُ المنظومةِ التَّربویةِ، وذلك من خلالِ تطویرِ المناھجِ التَّعلمیةِّ التي تتلاءمُ معُ تحدِّیاتِ  ثانیًا:  

العَولمَةِ وتستفیدُ من إیجابیاّتھِا، إذ أنّ تتبع مسارات التقدّم الحضاري تكشف لنا أن العنایة  
ھي   یھا الأجنبیةبالتعلیم، وتطویر أسالیب ومناھج اكتساب المعارف، وتعلیم اللغات بما ف
 . 25التي مثلّت الدّعائم الرئیسیة لازدھار الشعوب وتفوّقھا واعتزازھا بھویتھا 

ة  العربیّ  قافةِ الثَّ   ونشرُ   مِ علُّ والتَّ   علیمِ التَّ   مواردِ   ، وإثراءُ ةِ العربیّ  غةِ للُّ   میةِّ علُّ التَّ   البرامجِ   تطویرُ ا:  ثالثً 
لتشمل كلّ جوانب الحیاة الفردیة والاجتماعیة، حتى یشعر الناطقون بھا بقدرتھا على التعبیر  

 العولمة عن حاجاتھم الواقعیة، ومواكبة عصر 
التي    حدیثاتِ التَّ   من خلالِ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   تطویرإلى    في البلدان العربیة  الباحثونَ   سعى

،  الحضاراتِ   فِ على مختلِ   ینفتحُ   معرفيٍّ   لھا بتأصیلٍ   ، ممّا یسمحُ ةِ علیمیّالتَّ   ت على البرامجِ طرأَ 
  ةِ الوطنیّ  ةِ ویّإلى الھُ   الانتماءِ   إلى تعزیزِ   سبیلاً   ذلكَ   ، ویكونَ ةِ العربیّ  الأقطارِ   حبیسةَ   أن تكونَ   دونَ 

 . اا وثیقً ارتباطً  ابھ التي ترتبطُ 
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 خاتمــــةٌ 
 

خلافَ  اللُّ   ةَ العربیّ  غةَ اللُّ   أنَّ في    لا  من  حافظَ   القدیمةِ   غاتِ ھي  الحیاةِ التي  على  بما   ت 
  لأعظمِ   ت حاملةً ، وكانَاریخِ في التّ   مھمّةً   راتٍ ت تطوُّ ھا شھدَ ، كما أنَّ البقاءِ   ھ من شروطِ نُ تتضمَّ 

ت  أخرى، وزادَ   حیةٍّ   لغاتٍ   لصالحِ   الأخیرةِ   ھا في القرونِ تُ فاعلیّ  تتراجع  ذلكَ   ، ومعَ الحضاراتِ 
  للواجھةِ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   لإعادةِ   يِّ الجدِّ   العملِ   ، بما یعني ضرورةَ ھذه الأزمةِ   في تعمیقِ   مةِ ولَ العَ   ثقافةُ 

ح ائلةِ السّ   قافاتِ الثَّ   ولمواجھةِ ،  ةِ الحضاریّ الخصوصیّفاظً ،  للھُ وترسیخً   ةِ الحضاریّ  ةِ ا على    ةِ ویّا 
سبیلِ ةِ الوطنیّ في  التَّ   المشاركةِ   ،  فقد  الحدیثةِ   المعرفةِ   مجتمعاتِ   معَ   الإیجابيِّ   فاعلِ في  . وعلیھ 

 ھا:أھمُّ   وتوصیاتٍ  إلى نتائجَ   خلصتُ 
 

 : تائجُ النَّ ـ 
 

  ُّسیَّما  ،ھابقائِ   شروطَ   تحملُ   حیةٌّ   لغةٌ   ةُ العربیّ  غةُ الل لغةُ أنَّ   ولا    الكتبِ   خاتمِ   القرآنِ   ھا 
 . الإسلامِ  ولسانِ  ةِ ماویّالسَّ 
  ُّھا على  تْ التي أثرَ   رجمةِ التَّ   ھا حركةُ وأبرزُ   ،ةِ  المھمّ راتِ طوُّ التَّ   ت بعدیدِ مرَّ   ةُ العربیّ  غةُ الل

 . المستوى العلميِّ 
  َّالعولمة ثقافةِ  ◌ِ اتیّإلى تحدِّ  ةُ العربیّ غةُ اللُّ  ضُ تتعر. 
  ُةِ الوطنیّ  ةِ ویّالھُ  بترسیخِ  كفیلٌ  ةِ العربیّ غةِ اللُّ  تدریس. 
 :وصیاتُ ـ التَّ 
  ُالعلومِ  فِ مختلِ  ھا في تدریسِ دورِ   بإعادةِ  یكونُ  ةِ العربیّ غةِ اللُّ  تطویر . 
  َّعصرِ   على مواكبةِ   قادرةً   ى تكونَ حتّ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   تدریسِ   مناھجِ    من تطویرِ لا بد  

 . مةِ ولَ العَ 
  ُربطُ   بالإمكانِ   ى یكونَ حتّ   اھنِ الرّ   ھ عن الواقعِ فصلِ   وعدمُ   اریخيِّ التّ   الجانبِ   استحضار 

الإنسان  ةِ الوطنیّ  ةِ ویّبالھُ   ةِ العربیّ  غةِ اللُّ   تدریسِ  ، ومشاركة الآخر في معالجة قضایا 
 المختلفة. 
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